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159184 ‐ الصحابة أفضل الأمة بعد نبيها ، إلا أنهم غير معصومين .

السؤال

هناك حديث يذكر أن النب صل اله عليه وسلم قام يوماً بعد الصلاة فقال للصحابة سلون عن أي شء وسأجيبم.. فقام

أحد الصحابة فسأل قائلا: أين سأكون ف الأخرة..؟ فقال النب صل اله عليه وسلم: ف النار.. سؤال هو:من هو هذا

الصحاب؟ وكيف يمن لصحاب أن يدخل النار؟ أرجو توضيح هذا الحديث، وجزاكم اله خيراً.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

جخَر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا نْهع هال ضكٍ رالن منَس بروى البخاري (7294) – واللفظ له – ومسلم (2359) عن ا

بحا نم ) : قَال ا ثُمظَاما عورما اهدَيي نينَّ با رذَكةَ واعالس ررِ فَذَكنْبالْم َلع قَام لَّما سفَلَم رالظُّه َّلفَص سالشَّم زَاغَت ينح

النَّاس ثَركفَا : نَسا ذَا ) قَاله قَامم ف تما دم بِه مُترخْبا ا ءَش نع لُوناتَس  هالفَو نْهع لاسفَلْي ءَش نع لاسنْ يا

؟ قَال هال ولسا ري دْخَلم نيا فَقَال لجر هلَيا فَقَام : نَسا فَقَال لُونس قُولنْ يا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ثَركاو اءالْب

رمكَ عرفَب ، لُونس لُونس قُولنْ يا ثَركا ثُم ذَافَةُ . قَالوكَ حبا ؟ قَال هال ولسا ري ِبا نم ذَافَةَ فَقَالح نب هدُ البع فَقَام . النَّار

هلَيع هال َّلص هال ولسر تفَس قَال . وسر لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحبِمدِينًا و مَسبِاا وبر هينَا بِالضر : فَقَال هتَيبكر َلع

فًا فآن النَّارنَّةُ والْج َلع ترِضلَقَدْ ع دِهبِي الَّذِي نَفْسو ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال كَ . ثُمذَل رمع قَال ينح لَّمسو

( ِالشَّررِ والْخَي ف موالْيك را فَلَم ّلصنَا ااو طائذَا الْحضِ هرع

أما اسم هذا الرجل الذي سأل عن مدخله فقال النب صل اله عليه وسلم : ( ف النار ) فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

لَمساس ارف ِبدِيث اح نم انرلطَّبول . هلَيتْرِ علسدًا لمع وهمهبا منَّهاق ، كالطُّر نء مَش ل فجذَا الرم هسا َلف عقا لَمو "

. خَر " انتهذَا ام هسا َلف عقا لَمنَّة " والْج ف نَا ؟ قَالنَّة االْج ل فجر لَهاسو " زَادوه ونَح

هذا مع أنه لا مصلحة للعبد ف الوقوف عل تعيين اسم هذا السائل ، ولا مضرة ف دينه إذا جهله ، ولذلك لم يعن رواة الحديث

بذلك التعيين .

ثانيا :

أما عن دخول هذا السائل النار، مع كونه من الصحابة ، فله ثلاثة أوجه :
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أولا : يحتمل أنه من المنافقين ، فأعلم اله تعال نبيه صل اله عليه وسلم بحاله .

الظاهر وهم ف ه فه عليه وسلم عدة من المنافقين يصلون معه ويصومون ويعبدون الال صل زمن النب وقد كان ف

ننَح مهلَمتَع  ِفَاقّالن َلوا عدرم دِينَةالْم لها نمقُونَ ونَافابِ مرعا نم مَلوح نممو ) : الحقيقة من أهل النفاق ، قال تعال

نَعلَمهم سنُعذِّبهم مرتَين ثُم يردونَ الَ عذَابٍ عظيم ) التوبة/ 101

ثانيا : يحتمل أن يدخل النار بسبب ذنب له ، ثم ينجيه اله منها فيدخل الجنة بفضل اله ورحمته .

ثالثا : يحتمل أن يون المعن : هو ف النار إن لم يعف اله عنه ، فيدخل بذلك ف المشيئة .

ولعل الاحتمالين الأخيرين أظهر ، وهذا جار عل قاعدة أهل السنة ف عصاة الموحدين .

وقد روى البخاري (3074) عن عبدِ اله بن عمرٍو رض اله عنهما قَال : كانَ علَ ثَقَل النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم (الثقل : ما

هلَيونَ انْظُروا يبفَذَه ( ِالنَّار ف وه ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال اتةُ فَمركرك لَه قَالي لجيثقل حمله من الأمتعة) ر

فَوجدُوا عباءةً قَدْ غَلَّها

ورواه مسلم (114) بمعناه من حديث عمر رض اله عنه .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

. انته " نْهه عال فعي نْ لَمالنَّار ا ف واد هرالْم وته ، ايصعم َلذَّب ععي يالنَّار " ا ف وله " هقَوو "

ثالثا :

الصحابة رض اله عنهم بشر من البشر ، منهم من يذنب ويخط ، ولنهم ف الجملة أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين ،

نهم ـ أيضا ـ غير معصومين من الذنب ، بالاتفاق ، وما ورد فوهم خير القرون ، وكلهم ثقات عدول بإجماع المسلمين ، ل

حق بعض أفرادهم من فعل الذنب ، أو التوعد عليه ، فالواجب إحسان الظن به ف ذلك ، ومعرفة أن ذلك لا يخرجه عن حد

. العدالة والرض

بل قال أبو محمد بن حزم رحمه اله :

" الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا ، قال اله تعال : ( لا يستَوِي منْم من انْفَق من قَبل الْفَتْح وقَاتَل ) إل قوله : ( وكّ وعدَ

اله الْحسنَ ) الحديد/ 10 ، وقال : ( انَّ الَّذِين سبقَت لَهم منَّا الْحسنَ اولَئكَ عنْها مبعدُونَ ) الأنبياء/ 101 . فثبت أن الجميع

من أهل الجنة " انته

من نقله عنه الأمير الصنعان ف "توضيح الأفار لمعان تنقيح الأنظار" (2 /245)

والذي ننصح به عدم الخوض ف أمثال هذه المسائل ، بل نقر لأهل الفضل بالفضل ، ونشهد لهم بالخير والصلاح ، ونف عن

الخوض فيهم بغير علم ، وننشغل بأنفسنا .

راجع جواب السؤال رقم : (13713) .

واله تعال أعلم .
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